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 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش 

 ، المغرب.وكلية العلوم الإجتماعية بانجي

 abdofinigue@gmail.com البريد الالكتروني : 

 

 2018 /12 /21 تاريخ القبول:    ؛2018 /10 /09 تاريخ الإرسال:

 الملخص:

، جـدا   تـوا ا المنمومـة المجاليـة     تشكل المجـالا  الديريـة لاـالا  مهمـة    

وكمجال انتقالي بين بحكم موقعها الجغرا  كحلقة وصل بين العالية والسافلة، 

القمــم الجبليــة وصــعوبة التوــاريس والمنــاطب المنبســوة بالســهول، وديــر أطلــس بــني   

ملال بحكم موقعه الاستراتيجي بين جبال الأطلس المتوسط الجنوبي وسـهل تـادلا،   

ــرب ككــل، لكــن   العقــود        ــة غاصــة والمغ ــاريخ المنوق ــة   ت ــأ أدوارا روري لع

عرفهــا انتقــل الــدير مــن لاــال مركــز  قــادر علــ      الأغــ و وبلعــل التحــولا  الــ  

تحقيب التنمية إلى لاال ثانو  بل يعيش أ مة حقيقية ساهمت   طرد سكانه نحو 

 المدارا  المسقية للسهل.

   .التنمية المجالية ؛السهل ؛الجبل ؛الدير :يةالكلما  الملتاح

Abstract: 

The areas of the Dir (Piedmont) are very important areas in the 

equilibrium of the space system, because of its geographical position as a 

link between the high peaks and areas of the plain and the Dir Atlas Béni 

                                                           
الدير : كلمـة أما يغيـة تولـب علـ  ا ـزام أو علـ  صـدرية اللـرز الـ  يتـزين بهـا أو الـ  تحمـي                *

اللارز وا مولة من السقوط، ومن الناحية الجغرافية فهي تولب عل  "قدم الجبل" لتعبر عن ا زام 

 اللاصل بين العالية والسافلة.
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Mellal due to its strategic location between the southern mid-Atlas 

Mountains and the Tadla Plain. It has played very important roles in the 

history of the region in particular, and Morocco in general, but the 

transformation of Dir in recent decades has grown from a central zone able 

to develop to a secondary zone, and knows a real crisis, that facilitated the 

expulsion of its population towards the irrigated lands.  

Keywords: Dir(piemont); mountan; plain; landscape development.  

  مقدمة: 

المقصـــــود   ، ور  عـــــبر التـــــاريخ عـــــدو أدوار وو ـــــا  أدى المجـــــال الـــــدي

هـــاا الصـــدد بـــالأدوار والو ـــا   كـــل ااـــدما  والعلاقـــا  الـــ  كـــاا يقـــدمها 

ــ   السـ ــ     ــة للمجتمـ ــة اتللـ ــترا   منيـ ــلال فـ ــال غـ ــاا المجـ ــة  هـ ــةل للدولـ اكنة المحليـ

 وذلك من غلال تتب  مسار التنميم المجالي للدير. وللاقتصاد،

من هاا الرصد هـو تحديـد مكانـة الـدير اـمن المنمومـة المجاليـة         والهدف 

السافلةل بصلة عامة، ودير أطلس بني ملال بصـلة غاصـة ونسـع      الدير، لعالية، ا

من غلال هاا اللصل إلى الوقوف عند أهم التغي ا  والتوورا ، ال  عرفتها هـا   

الأدوار والو ا   م  راولة تلس ها، كما نسع  إلى تحديد العلاقا  بـين الـدير   

ــد مك    ــه الجغــرا ، وتحدي ــا  لاال ــاقي مكون ــة ودورهــا   تنمــيم   وب ــه القبلي ونات

لاالها وتـدب  المتـوفر مـن مـوارد ، كمـا سـنعاة مسـتلة الاسـتمرارية والقويعـة            

ــة،         ــرب عام ــدير غاصــة والمغ ــ  يعيشــها ال ــه    ــل التحــولا  ال ــدير وهويت أدوار ال

وكي  تحول لاال الدير من المركزية التاريخية إلى الهامشـية المعاصـروف فمـا هـي     

 تحول ال  عرفتها و ا   الديرف وما العوامل الملسرو لهاا التحولف مماهر ال

 :الو ا   التاريخية للدير-1

يستوجأ الوقوف عند الدور التاريخي لمجال معين، الااولاع عل  المراج   

التاريخيـــة والكتابـــا  الجغرافيـــة القدلـــة وكتـــأ الـــرحلا  وكتـــأ المســـالك        

والمماليك ال  تمـدنا بمعلومـا  قيمـة رشـم  ـحها وتشـتتها، تولـأ منـا الأمـر جهـدا           

عنـد عودتنـا لهـا  المراجـ      لترتيبها وتمحيصها للخروج بما يليـدنا   هـا  المسـتلة، و   
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نلاحظ أنها عل  العموم لا تلصـل منوقـة الـدير عـن انتما هـا الجهـو  لإقلـيم تـادلا،         

مـن جهـة    يتجـزأ فكـل المراجـ  الـ  تورقـت للمنوقـة تتحـدل عـن الـدير كجـز  لا          

تــادلا، لكنهــا تلصــله كمجــال متميــز عــن الســهل مــن حيــ  ااصــا ص الوبيعيــة  

يلة ال  يؤديها كل من المجالين، كما أنها تعتـبر  والبشرية وكالك من حي  الو 

وا  الأعــالي  الجبـلل أو البســيط  الـدير لاـالا متميــزا عـن بـاقي مكونــا  الجهـة س ـ     

السهلل، من حي  التنوع الاقتصـاد  فلاحـة ورـارو بـل وحتـ  صـناعة، كمـا أنـه          

 لاال اسـتقرار بشـر  تنتشـر بـه العديـد مـن المراكـز ا وـرية الـ  كـاا لهـا دور           

ــة  مــا ،       ــة المــوارد الوبيعي ــدير، إاــافة إلى أهمي ــدب  الشــتا العــام بال أساســي   ت

 مراعي، تربة، شابة..ل.

كــل هــا  العوامــل جعلــت الــدير اتــل منزلــة الريــادو   اللعــل التــاريخي         

بالمنوقة، حي  كاا المجال الأكثر اسـتقوابا وإشـرا ا لكـل الـدول المتعاقبـة علـ        

ك الأما يغية القدلة، فقـد عـرف اسـتقرارا بشـريا قـدلا      حكم المنوقة منا الممالي

جـدا ســابب لللــترو الإســلامية  ــارل دو فوكـو يشــ  إلى " انتشــار العديــد الكهــوف   

القدلة عل  طول الشـريط اللاصـل بـين أفـزا وصـولا إلى دا  الـ  كـاا يسـكنها         

كـم  السكاا القدام " وكـاا وصـولا إلى كـل الـدول الإسـلامية المتعاقبـة علـ  ح       

المغرب، وذلك نمـرا للموقـ  الجيوسـتراتيجي الـا  اتلـه الـدير، الـا  جعـل  يـ           

القــوى المتعاقبــة علــ  حكــم المغــرب تســع  جاهــدو مــن أجــل الســيورو علــ  تــادلا،     

وبالوبط المراكز ال  تنتشر عل  طول منوقة الدير، نمرا لما تكتسيه من أهمية 

لشمال ومراكش   الجنوب وبين القبلة   حماية المبادلا  التجارية، بين فاز   ا

 ،  الشرقل حي  الجنوب الشرقي والغـرب حيـ  السـاحل الأطلـن   التوفيـب أحمـد      

 .ل236: 1978

وقـــد أ ـــار بعـــإ المـــؤرغين إلى أا الـــدور التـــاريخي الـــا  لعبـــه الـــدير      

المنوقة، يستمد  من الدور الا  منحه المخزا لهاا الشريط ا يـو  الوـيب، حيـ     

بمثابـــة "اللـــيمس" أو الجـــدار  مايـــة لاالـــه ا يـــو  المتمثـــل   ســـهل تـــادلا   جعلـــه

والوريــب التجاريــة " الوريــب الســلوانية " بــين فــاز ومــراكش وهــو مــن الناحيــة          
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التاريخية يعتبر بمثابة ا د اللاصل بين المجالا  السا بة التابعة للقبا ل، والمجـالا   

 النا بة ال  تخو  لجبرو  السلواا.

الك نجد علـ  امتـداد الـدير حصـوا وقـلاع عسـكرية، الهـدف منهـا هـو          ل  

ا د من التمدد المسـتمر للقبا ـل الأما يغيـة السـاكنة بالجبـال نحـو أرااـي السـهل         

التــادلي، كمــا تشــ  المصــادر التاريخيــة، إلى كــوا مراكــز الــدير بمثابــة أســواق     

،  (RIBOULAT, R.B 1949 :48)للتبـادل التجـار  بـين سـاكنة السـهل والجبـل      

أكثر من كونها مراكز تعتمد عل  الللاحة نمرا للوع  التقني الا  تعاني منـه  

ســاكنة المغــرب عامــة، أاــ  إلى أا الســاكنة تعتمــد علــ  الرعــي، أكثــر مــن          

الزراعــة نمــرا لوــيب المســاحا  الزراعيــة بالــدير، فكــاا مــن المحــتم علــ  القبا ــل    

بليــة القريبــة، و  الســهول مــن غــلال  "الــديارو" البحــ  عــن المراعــي   المنــاطب الج 

 ،بوكـار  القبا ل المتجـاورو والمتعايشـة     العديد من التعاقدا ، وتبادل المصلحة بين

 ل. 99:  1992

  :الدير لاال استقرار بشر  وتمدين قدلين-1-1

إا السؤال الا  ينبغي الإجابة عنه   ها  النقوة، هو ما الا  يجعل الدير 

قبا ـل  الترحال وعدم الاستقرارف سهلا   لاال استقرار   لاال التادلي يتميز بنمط

بني هلال العربيةل، ال  تعيش عل  الترحال بحثا عن الكلا  لقوعانها، بين الـدير  

، وكـالك    ل 1681988BARHOMI : والهوـبة الوسـو  مـرورا ببسـيط تـادلا      

الجبــل نجــد القبا ــل الأما يغيــة، الــ  تتنقــل بــين مراعــي الصــي    الجبــل   ألمــول    

 ومراعي الشتا    الدير والسهل   أ اشارلف

تش  المصادر التاريخية   العديد من المواقـ ، إلى أا منوقـة الـدير كانـت      

حيـ  وجـد  الـدول المتعاقبـة علـ       ، ار العديـد مـن المراكـز منـا القـديم     تعرف انتش

سابقة للتواجد  حكم المغرب   منوقة الدير العديد من المراكز ا ورية القدلة

" الا  كاا يلعأ منا ذلك التاريخ دورا اجتماعيا وثقافيا الإسلامي كمركز "دا 

 واقتصاديا مهما.
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ووص  الشري  الإدريسي  مدينة دا  بتنها " تق    أسـلل جبـل غـارج مـن      

ــل عنهـــــا واردو        ــث و العمـــــراا، والقوافـــ ــغ و لكنهـــــا كـــ ــل درا، وهـــــي صـــ جبـــ

.ويزرع بها وبتراـها كـث  مـن القوـن كمـا هـو بتـادلا وبهـاتين البلـدتين          .،وصادرو..

غل "  الشــري  أر اق ومعــايش وغصــأ ونعــم  ــت  وأهلــها أغــلاط مــن البربر الأمــا ي 

ل يدل هاا القول أا مدينة دا  ال  هي " بـني مـلال" حاليـا    240و  221الادريسي : 

عل  الأرجح، كانت تلعأ لاموعة من الأدوار بلعل موقعها المهم الا  تحتله المدينة 

  منوقة الدير، علاوو عل  الـدور الإجتمـاعي، الـا  يتمثـل   كثـرو العمـراا أ        

عــني ذلــك مــن كثــرو ســكانها، ثــم إا المدينــة عبــارو عــن ســوق   كثــرو المبــاني ومــا ي

 للتجارو، ترد إليها القوافل من كل الجها .

ويعبر هاا عل  القوو والنلوذ اللاين كانت تتمت  بهما مراكز الدير غـلال   

م، حي  أا فشـتالة مـثلا كانـت مدينـة كـب و اـيط بهـا سـور عمـلاق،          16القرا 

توى العواصم الجهوية آنااك، وهاا وااـح مـن غـلال    وأا ها  المدينة ارتقت إلى مس

نلوذهــا علــ  بــاقي المراكــز الأغــرى داغــل تــادلا ســهلا وجبــالا و  الارــا  نحــو          

الجنوب، نجد أا الدير لم يكن فارشا من السكاا والمدا، فقد أورد  العديد من  

بوين در أغبارا كث و عن حاارو "بزو"، ال  ا تهر  بقدمها منـا عهـد المـرا   االمص

والموحدين، وتم استيوانها من طـرف قبا ـل هسـكورو أحـد بوـوا المصـامدو، وقـد        

الموا ــيل ومنتوجــا   ا ســوق راريــة، لتبــادل ســل  الجبل    ا ــتهر  المدينــة بكونه ــ 

 السهل  ا بوبل.

 :الدير كمجال إ عاع ثقا  كب  -1-2

أ ـــارنا ســـابقا إلى أا الـــدير عـــرف تمـــدنا قـــدلا، لـــالك مـــن البـــديهي أا  

يصاحأ ها  الماهرو إ عاع ثقا   كب ، مارسته المراكز السابقة علـ  ريوهـا   

التــادلي، فالمدينــة حســأ التعريــ  الجغــرا  تعــرف بكونهــا مســتوطنة بشــرية ذا    

ــا إ ـــعاعا     كثافـــة ســـكانية مرتلعـــة، وتقـــدم و ـــا   متعـــددو تمـــارز مـــن غلالهـ

نــت متــوفرو بمــدا واســتقوابا وتــتط ا للســاكنة المحيوــة بهــا. هــا  ااصــا ص كا
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الـدير القدلـة  كـدا  وتلـزو وبـزو، الـ  كـاا لهـا دور كـب    الإ ـعاع الثقــا            

بالجهة ككل، فقد أصبحت ها  المراكـز عامـل جـاب لوـالع العلـم والمريـدين،       

مـن غــلال تواجــد العديـد مــن الزوايــا كالزاويــة الدلا يـة والزاويــة الصــومعية و اويــة    

بن منيار...، وال  تعد فروعا للزاويـة الناصـرية بدرعـة    فشتالة و اوية سيد  الصغ  

 والسملالية بسوز.

وها  الزوايا كاا الناز يلدوا إليها من السهول والجبال، طلبا للعلـم مـن    

، الـا   علما ها الكثر، الاين بر وا   المنوقة، حيـ  نجـد عبـد العزيـز اللشـتالي     

ل، وكاا  اعرا للسـلواا ومـدير   1603عاش وعاصر أحمد المنصور الاهع  تو  

م، وألـ  العديـد مـن الكتـأ والأ ـعار، ثـم نجـد إبـن         16ديوانه غـلال القـرا نهايـة    

الزيــا  مؤلــ  كتــاب " التشــوف إلى رجــال التصــوف "، وكــالك أحمــد الصــومعي   

ش هم كث  ممـن سـاهموا     صاحأ كتاب " المعزى   مناقأ الشيخ أبي يعزى" و

 إشنا  المشهد الثقا  المغربي، إاافة إلى بعإ النوا ل اللقهية حول الما  وقوايا .

يدل تواجد هؤلا  اللقها  عل  أا المدا بالدير، وصلت إلى مستوى مهـم مـن    

التمدا والتحور، حي  كانت ها  المدا تحج إليهـا القبا ـل للتـبرك والـتعلم، هـاا      

ه المصادر والمراج  التاريخية، إلى أا الزوايا الـ  ا دهـر  بمـدا الـدير،     ما تش  إلي

كانـت تقـدم غــدما  التعلـيم للعديـد مــن الولبـة بهـا  المراكــز، والمنـاطب المجــاورو        

 ال  ترسل العديد من طالع العلم للتعلم عل  يد فقها  الدير. 

ل يعـاني مـن   وبالك تكوا مراكز الدير، بمثابة منارا  ثقافية    ل لاـا 

سيادو قبا ل ش  مستقرو   الغالأ، لالك يومحل فيها الاهتمام بالجانأ الثقا ، 

وهو الأمر الا  حاولت مراكز الدير أا توفر ، وقد نجحت إلى حد كـب    هـاا   

دا ، تلــزا، بــزو، دلا ..ل، قــد  هكــاا تكــوا مراكــز الــدير القدلــة    المســع ، و

قافية للمجال التادلي، وما إليه من الجبال والهوـاب  لعبت دورا روريا   ا ياو الث

 الهوــبة الوســو ل، لكــن مراجعــة كتــاب الزاويــة الدلا يــة ل  رمــد حجــيل    

 هاا الصدد.   
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 :الدور الاقتصاد  لدير أطلس بني ملال-2

 : النشاط الزراعي أساز الاقتصاد المحلي بالدير  -2-1

صـبة وإعتـدال الإنحـدارا ...، إاـافة     جعل وجـود الينـابي  الما يـة والتربـة اا    

إلى تــراكم ااــبرو الزراعيــة لــدى اللــلام الــدير ، مــن النشــاط الزراعــي مزدهــرا     

بشكل كب  ويسـاهم   تقويـة الإقتصـاد المحلـي، بـل جعلـه معروفـا علـ  المسـتوى          

 الوطني.

ــن        ــالكث  مـ ــدنا بـ ــا تمـ ــة، فلنهـ ــ  التاريخيـ ــادر والمراجـ ــدنا إلى المصـ وإذا عـ

الإ ارا  حول النشاط الزراعي بالدير، ولعل أبر ها ما ورد لدى البكر ، والو اا 

ثم ابن غلدوا، و ارل دو فوكو، ومارمول كاربخال، والتقارير العسكرية للـترو  

زا  مدينة تاكزير  حاليـال " ويوجـد   ا ماية، فقد أ ار "الو اا" أثنا  حديثه عن أف

  ها  التلال عل  الة النهر، حدا ب   شاية الجمال مليئة بجميـ  أنـواع الأ ـجار    

المثمرو الـ  تشـتهيها الأنلـس، وأصـحاب هـا  ا ـدا ب   شايـة الكـرم والمـرف،          

بحي  يدغل كـل تـاجر شريـأ إلى حـدا قهم، فيتكـل مـن مارهـا مـا يشـا " وهـاا           

ى كوا ها  المنوقـة شنيـة بنشـاطها الزراعـي، ومـدى الكـرم وحلـاوو        دليل عل  مد

سكانها بالوي ، وقد ذكـر   حديثـه عـن أيـت عيـا  قـرب أفـورار ا اليـة إلى         

أنه " ينب    المدينة عـدو عيـوا رتمـ  مياههـا لتكـوا جـدولا يسـيل تحتهـا، وتقـوم          

العنـأ والـتين،    عل  التيه بساتين عديدو للخور واللواكه تنتج أصنافا جيدو مـن 

وفيها أ جار جـو  باسـقة، بينمـا تمثـل حـدور الجبـل أراـا مغروسـة بت ـل أ ـجار           

 الزيتوا"  الو اا
  ل.284:  1983

م 19وإذا عــدنا إلى الرحالـــة الأوربــيين، الـــاين  اروا المنوقــة غـــلال القـــرا    

م، نجـدهم يعـبروا عـن هـاا الغنـ  الزراعـي لمنوقـة الـدير، فمـثلا          20ومول  القـرا  

د "ب ونــي" الــا   ار المنوقــة مــ  الســنوا  الأولى مــن ا مايــة، يصــ  الثــروو         نجــ

الشجرية بدير أطلس بني ملال، " تمتد عند قدم الأطلس، حي  تتوفر ميـا  السـقي   

بساتين غلابة تواهي بساتين صلرو، فللى جانأ أ جار الزيتـوا واللـو ، الكـث و    
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ــن الجبــال، تنمــو أ       ــجار البرتقــال والمشــمش والــتين    الانتشــار   الســلوم الــدنيا م

والتــو ، وبعــإ أ ــجار النخيــل غاصــة   شــرام لعــلام وتــاكزير  وفرياطــة وفــم      

العنصر وبني ملال، وإلى جانبهـا تنمـو  ـج ا  ورود ذا   هـور را عـة يـتراوم لونهـا        

، ونلاحــظ مــن  )PEYRONNET, R,1919 . 49.:-(62بــين الأصــلر والأحمــر"

غـلال هـا  الشـهادو، أا "ب ونـي" الـا  عــاش بالمنوقـة وقتـا مـن الـزمن، قـد صــن            

الأ ــجار وواــ  الزيتــوا   البدايــة، وهــاا نــاب  مــن كــوا أ ــجار الزيتــوا كانــت   

م،   كل الدير الممتد من دمنا  إلى صـلرو، ولم تكـن صـادرا     19غلال القرا 

 MIEGE.  J.L)را، إما مصبرا أو  يتا أو طريا م تخلو منه إلا ناد19المغرب   القرا 

1965 :214) . 

 مارست ساكنة الدير الرعي كنشاط  اقتصاد  ثانو : -2-1-2

يعــد الرعــي أحــد الأنشــوة الاقتصــادية الثانويــة، الــ  كانــت تمارســها          

الســاكنة   الــدير، ولا تــزال إلى يومنــا هــاا، وأمــام شيــاب دراســا  متخصصــة    

هاا المجال، نصبح أمام إجباريـة العـودو إلى المصـادر التاريخيـة الـ  تناولـت المنوقـة        

رقـة ممـا تولـأ منـا لاهـودا أكـبر       ال  لا تزودنـا إلا بل ـارا  قليلـة جـدا، بـل ومتل     

لجمعها وتمحيصها، فلذا كاا السهل   المااي يعـد لاـالا للرعـي بامتيـا ، نمـرا      

، والـ  تتجلـ    طـاب  المنـا      ل66 : 2013مهـد  رمـد    لعوا ب طبيعية بالأساز 

الجــاف والشــبه الجــاف واــع  الجريــاا الســوحي، كــاا الإنســاا التــادلي يســع   

ممارســة الرعــي كنشـاط اقتصــاد  ر يسـي، إلى جانــأ بعــإ   لمواجهتهـا مــن غـلال   

الزراعا  السنوية البورية كالشع  والقمح، وكانت ها  الأنشوة الاقتصادية حلا 

ملا ما، للتتقلم م  الإكراها  الوبيعية، وكاا لعامل سياسي إجتمـاعي، يتجلـ    

   انعدام الأمن والصراع بين القبا ل والمخزا والقبا ل فيما بينها.

 هـــاا إذا واقـــ  الرعـــي بصـــلة عامـــة داغـــل إقلـــيم تـــادلا بســـيوا ووعـــرا  

(Peyronnet ,1919,:23)   أمــا   الــدير فــالرعي حســأ كــل المصــادر الــ  تم ،

ــ  طــول           ــو ينتشــر عل ــا ثانويــا، ورشــم هــاا فه ــ  نشــاطا فلاحي الإطــلاع عليهــا، يبق

عن منوقـة  مراكز ، وقد أ ار "ا سن الو اا" إلى هاا الأمر عندما كاا يتحدل 
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أيت عيا  حي  يورد أا " أر  السهل غصبة كالك تنتج كل أصناف ا بـوب،  

وهـاا دليـل    ) 325: 1983الـو اا  (وأر  الجبل جيدو لإنبا  الشع  ورعي المـاعز"  

 عل  أا الرعي كاا من الأنشوة الإقتصادية ال  لارسها الإنساا الدير .

وعموما فالدير لم يغأ عنـه نشـاط الرعـي، سـوا  مـن طـرف القبا ـل الـ           

تقونه، أو حتـ  الـ  رـاور  حيـ  تشـد إليـه الرحـال   الشـتا ، مـن طـرف قبا ـل            

الجبل هربا من جحيم البرد، بينما تنتج  إليه قبا ل السهل هربا مـن هجـ  الشـمس    

رتكز أساسا عل  الرعي، ا ارقة صيلا، وإذا كاا استعمال الأر    تادلا قد ا

عكس الدير الا     بين الزراعـة الـ  كانـت الأسـاز إلى جانـأ الرعـي، فـلا        

تو يــ  القويــ  يعكــس لنــا طبيعــة الملكيــة والمكانــة الإجتماعيــة، ويعــبر تركــز          

ملكيــة قويــ  الأشنــام عــن تلــاو  كــب  بــين اللئــا  المالكــة للقوعــاا الكــب و،    

وفئــا  الرعــاو المســخرين لرعايتهــا، وقــد كانــت  واللئــا  المالكــة لقوعــاا صــغ و  

قيمة القوي  أكثر من قيمة الأر    التمييز بـين اللئـا  الإجتماعيـة، لأنـه كـاا      

مصــدرا للثــروو، لــالك يــدع  القويــ  لــدى القبا ــل الأما يغيــة ب " المــال " والســلوة   

تثمار ل. ولعل هاا راج  إلى كوا القوي  أفوـل وسـيلة لاس ـ  2014 الرواية الشلوية 

 بنعلـي  الوسط الوبيعي والإنتلاع بمقوماته ال  يغلأ عليه طاب  الجلاف و ـح المـا    

، ولا تــزال القبا ــل الديريــة تمــارز نشــاط الرعــي حتــ   ل349: 2004عبــد الــرحيم 

يومنــا هــاا، غاصــة   منوقــة بــزو والمنــاطب الــ  تقــل فيهــا الزراعــة كارفالــة، فــم  

هـاا النشـاط الإقتصـاد  مـن غـلال تقلـص        العنصر، لكن عل  العمـوم لقـد تراجـ    

مســاحة المراعــي بلعــل التمــدين الســري  وانتشــار الملكيــة اللرديــة، وتلويــت أرااــي  

 الجموع.    

النشاط ا ر   الصناعيل   دير أطلس بني ملال نشاط إقتصاد    -2-2

 قديم:

تـاكر الدراســا  والمصــادر الـ  تناولــت المنوقــة   فـترا  ســابقة للقــرا      

م، أنه كانت تنتشر عل  طول دير أطلس بني ملال مراكز ومدا مهمـة، كمـا   19

ســبقت الإ ــارو إلى ذلــك، وأا هــا  المراكــز تعــرف تواجــد العديــد مــن الأنشــوة          

الصناعية، ال  كاا لها  هرو واسعة عل  المستوى الوطني، وحت  الـدولي   بـلاد   
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ديثــه عــن مدينــة تلــزو  فشــتالة أثنــا  ح الــو ااالســوداا وأوربــا  إيواليــال، فقــد أورد 

ــة كــن يــبرعن   صــناعة        ــتا نســا  هــا  المدين ــال، ب حاليــال وأفــزا  تــاكزير  حالي

الــبرنس والمنتجـــا  الصــوفية كـــالزرابي والأكســية، الـــ  كانــت تبـــاع   فـــاز     

ومراكش وحت    إسبانيا وإيواليا، وكالك ذكـر أا مدينـة بـزو كانـت تصـدر      

اصر ا جرية للزيتوا، وكاا الأشوية والجلود إلى  يت الزيتوا، حي  انتشر  المع

هـا  المدينـة أيوـا الجلبـاب البزيـو  والمنسـوجا  الصـوفية،         بلاد السوداا، وتصدر

ــة    16الــ  تتميــز بهــا منــا القــرا    ــزال إلى اليــوم، وقــد ا دهــر  هــا  "ا يوي م ولا ت

الأساســية الصــناعية"، الــ  عرفتهــا مــدا الــدير غاصــة، بلعــل تــوفر المــواد الأوليــة    

ــة    لصـــناعة النســـيج كالصـــوف ووبـــر المعـــز، كمـــا تمـــت صـــناعة الأدوا  الللاحيـ

كـــالمحرال ااشـــع، وانتشـــر  الموـــاحن الما يـــة، الـــ  كانـــت تـــدار بقـــوو المـــا    

كسواقي عين أسردوا مثلا، علاوو علـ  انتشـار صـناعة ا ـدادو لصـناعة الأدوا       

 .  وبغال وغيولالللاحية كاللؤوز والمعاول وحوافر الدواب من حم

وعرفــت المنوقــة بلنتــاج ا صــا ر النباتيــة غاصــة مــ  انتشــار نبــا  الــدوم،    

ويبر  "ب وني" أا " يهود بني ملال يشـتغلوا بصـناعة المجـوهرا  اللوـية والاهبيـة،      

   إلا أا ا رفة ال  كانت تبدو مزدهرو   بني ملال هي صناعة الزرابي والأغبيـة" 

(Peyronnet,1919 : 20)           ولم تكـن هـا  ا ـرف منممـة، بـل كانـت تـتم تحـت

ــت حرفــة قا مــة          ــأ، كمــا أ ــار الــو اا وشــ  ، باســتثنا  الدباشــة الــ  كان الول

الاا ، مثل باقي المدا المغربية القدلة، ولا تزال أحيا    بني ملال القدلة تحمل 

  الميـا   نلس الاسم " دار الدباشين"، ويوجد هاا ا ي   سـافلة عـين أسـردوا لتـوف    

الكافية لغسل الجلـود، وتوجـد أحـوا  الدباشـة ومملحـا  الجلـد إلى يومنـا هـاا،         

لكنها تعراـت لإهمـال كـب  وتوـرر  العديـد مـن مرافـب هـا  الصـناعة، كمـا           

 نجد ها  ا رفة بمدينة القصيبة.

لكــن القــول أنــه ورشــم هــاا النشــاط ا ــر  المهــم، فقــد كــاا نشــاطا     

ــدي   ــدى ســاكنة ال ــا ل ــالك لم يصــل إلى درجــة النشــاط     ثانوي ــة بالللاحــة، ول ر مقارن

ا ر  الموجـود   المـدا القدلـة بـالمغرب، ولـالك كانـت التجـارو اـرورية، لأنهـا          
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توفر ما لا لكن ا صول عليه من منتجا    عين المكاا، فما هو دور الـدير    

 النشاط التجار  المحلي والوطني وحت  الدوليف

     :يخية للنشاط التجار  بالديرالأهمية التار -2-3

ليس هناك  ك   أا تادلا كانت ممـرا للتجـارو السـلوانية، الـ  كانـت      

تربط بين العاصمتين فاز ومراكش، وقد كاا للدير دور أساسي   التجارو عل  

المستوى ااـارجي، حيـ  أنـه كـاا بمثابـة حـاجز واقـي للوريـب التجاريـة مـن كـل            

لكن أا تشكلها القبا ل الأما يغية بالجبال، وكاا لمرور التهديدا  الأمنية ال  

الورق والقوافل التجارية من الدير له عدو نتـا ج إيجابيـة، حيـ  أا الـدير لم يكـن      

ممرا فقط أو لاالا لراحة التجار، بل انتشر  كما رأينا سـابقا، علـ  طـول الـدير     

رـار  مهـم، حيـ       العديد من المراكز ال  كانت بمثابة أسواق يـتم فيهـا نشـاط   

أنهـا تشــكل نقــط تبــادل وتلاعــل وإســتلاد  مــن هــاا الواــ    تنميــة إمكانياتهــا  

 المحلية وتنوي  منتوجاتها، حت  لا تبق  لارد مستهلك للتجارو والسل  ااارجية.

ــو         ــال الجهـ ــيم المجـ ــز لتنمـ ــة مراكـ ــواق بمثابـ ــا  الأسـ ــبر  هـ ــا اعتـ كمـ

وتمــدنا المصــادر وكتــأ    ،(MOHAINE. A 1997 :154) الجهــو  والتماســك

الرحالــة والجغــرافيين الــاين  اروا المنوقــة بمعلومــا  مهمــة حــول النشــاط التجــار     

الو اا"   حديثه عن تلزو  فشـتالة حاليـال أا " معمـم    " بمراكز الدير، حي  ذكر

سكانها رار وصناع، أثريا  فيها نحو ما   دار لليهود، يقصد تلزو عدد وافر من 

جـــار الغربـــا  يبـــاع بتلـــزو علـــ  ااصـــوس أدوا  مصـــنوعة بلـــاز، كالأقمشـــة  الت

والسـكاكين والسـيوف والسـروج والشـكا م  اللجـمل، فـلذا أراد التجـار بيـ  هـا           

الأ يا  عن طريب المبادلة سهل، عليهم ذلك لأا لأهل البلاد بوـا   رليـة اتللـة،    

، وإذا أرادوا بيعها نقدا كـاا  كالرقيب واايل والبرانس والنيلة والجلد والقرطع..

علــيهم أا يخلوــوا الــثمن كــث ا، وتــؤدى لهــم حينئــا ذهبــا بقوــ   ــبيهة بالمثاقيــل     

 : 1983 الـو اا، لكنها ش  مسكوكة، ولا تروج نقـود اللوـة   هـا  الناحيـة "     

 ل. 32

رتـــاب هـــا  البوـــاعة التجـــار مـــن  يـــ  النـــواحي، وســـكانها أشنيـــا     

ــة وثي  ــا أغــرى تســم  فشــتالة تحمــل إلى فــاز ومــراكش"     يصــنعوا أقمصــة  يل اب
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أا مدينـة بـني     R.B.Riboulat)  (36: 1949وقد أ ار 117مارمول كاربخال، س

ملال غلال فترو ا ماية وقبلها كانت مركزا راريا مهما لتبادل منتوجا  الجبـل  

ــد      ــا أكــ ــوب، كمــ ــن ا بــ ــهل مــ ــا  الســ ــي، ومنتوجــ ــن الموا ــ  142: 1916  مــ

E.F.Gautierعلــ  وجــود نشــاط رــار  مهــم بمدينــة دا ، مــن غــلال عثــور  علــ       ل

 عملا  نحاسية تعود إلى أ منة قدلة. 

ونخلص من غلال هاا التحليـل أا ديـر أطلـس بـني مـلال، لم يكـن لاـرد        

ممــر لعبــور القوافــل التجاريــة، بــل هــو لاــال لتواجــد وانتشــار العديــد مــن المراكــز   

لت م  القوافل الآتيـة مـن الشـمال  فـازل نحـو      التجارية المهمة، ال  تلاعلت وتكام

الجنــوب  مــراكشل أو مــن الجنــوب نحــو الشــمال، وأا منوقــة الــدير تمكنــت مــن   

اســتثمار عا ــدا  هــا  التجــارو البعيــدو المــدى   توــوير رــارو وصــناعة رليــتين،     

قادرتين عل  توف  سل  ذا  قيمة مهمة   التبادل التجار ، ولها طلأ وسمعة وطنية 

ــا وبــلاد الســوداال، وغصوصــا وأا كــل المــواد الأوليــة متــوفرو لقــوو      و دوليــة   بتورب

النشاط الللاحي  راعة وتربية الموا ي بالدير، علاوو عل  تراكم اابرو الصناعية 

 والتجارية   المجتم  الدير ، غاصة من طرف اليهود والساكنة المحلية.

 :العامة بالديرالتركيبة القبلية وآليا  تنميم ا ياو -3

 :الدير لاال استقرار العديد من القبا ل-3-1

إستقر  بالدير منا قروا غلت العديد من القبا ل، فنجد عل  امتـداد هـاا   

كانــت تقســم المجــال، وفقــا لأعــراف وقــوانين غاصــة ووفــب  المجــال، تواجــد قبا ــل

متنـاول  معاي  غاصة، ذلـك أا التواجـد   الـدير لـيس بـالأمر السـهل ولم يكـن          

كل القبا ل، إذ يستوجأ ذلك الكث  من القوو والدفاع عـن منـاطب النلـوذ والثقـل     

الدلغرا  الكب  من أجل القـدرو علـ  مواجهـة الأغوـار الـ  لكـن أا تتعـر         

المخـزال الـا  يقـوم بحركاتـه     ل سـوا  مـن طـرف السـلوة المركزيـة       لها ها  القبا 

كانت   الغالأ تتصارع حول الاستلادو من  المتكررو، أو اد قبا ل المنوقة، ال 

ــة      ــة الوــرق التجاري ــدير، حماي ــة ومراعــي ال ــا  وترب  أ. ،التوفيــب  المــوارد المتاحــة : مي

 ل.215 :1978
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ــني         ــس ب ــدير أطل ــل الــ  اســتوطنت ب ــة القبا  ومــن الصــعأ ا ســم   هوي

ــنقلا  متواصــلة        ــة والمغــرب بصــلة عامــة عــرف تحركــا  وت مــلال، لكــوا المنوق

لكـن مـن الأكيـد أا     ل،54 : 2005 أقيـوم ا سـين   للقبا ل بلعل عوامـل متعـددو   

ة هــا  المنوقــة عرفــت تعاقــأ العديــد مـــن القبا ــل، الــ  عرفــت حركــة ودينامي ـــ        

متواصــلة بحيــ  كانــت هنــاك قبا ــل تمهــر وتختلــي لتخللهــا قبا ــل أغــرى، بلعــل     

الصـــراع  واغـــتلال مـــوا ين القـــوو لصـــاو الوـــرف الأقـــوى أو بلعـــل تـــوالي الأوبئـــة   

، الـ   ل4133 :2000 ،  كربـوط رمـد   الوـاعوال أو المجاعـا  بلعـل الجلـاف     

  بمنوقة الدير.م   تدعيم قوو العلويين17ساهمت مثلا غلال منتص  القرا 

م، 17عمومــا لكــن الإ ــارو إلى القبا ــل الــ  تعــيش بالــدير منــا القــرا    

فلي الجنوب نجد إتحادية هسكورو "إسـكورا" الـ  تنتمـي إلى أمـا يغ مصـمودو،      

هـو   ال   كلت الأصل العرقي للدولة الموحدية، ويرجح أا يكوا عهـد الموحـديين  

بداية تواجد ها  القبا ل بمنوقـة ديـر أطلـس بـني مـلال، وتسـتقر هـا  القبا ـل منـا          

قروا، مقارنة م  باقي القبا ل الأغـرى، علـ  طـول الـدير نمـرا لإ ـتغالها بالزراعـة        

والتجارو البعيدو المدى، وتتواجد ها  القبا ل   بزو والنتيلا وارفالة، ثم نجد قبا ل 

ــنيلها، لكـــن الـــراجح وحســـأ المراجـــ   بـــني عيـــا  الـــ  تختلـــ  الم  راجـــ    تصـ

المتخصصة أنها من قبا ل صهناجة، وإذا ارهنا نحو الشمال نجد قبا ل أيت بو يد، 

ال  تستقر بتفورار وتيموليلت وهي   الغالأ من  القبا ل المصـموديةل، الـ  كـاا    

 ل.265 : 2014 ، المالكي بن الجيلالياستقرارها قدلا نوعا ما بالمنوقة 

أيت عوا الملل، وهم الـاين يسـكنوا   م نجد قبيلة أيت عوا نومالو أ   ث 

ييز   السلوم الغربية لأطلس الكب  الأوسط والأطلس المتوسط سموا كالك للتم

أيت عوا القبلةل، وهي مـن قبا ـل صـنهاجة الأما يغيـة     بين قبا ل أيت عوا ا لقبلت  

مــن الجلــاف وبحثــا عــن مراعــي   الــ   حلــت مــن الجنــوب الشــرقي للمغــرب، هربــا  

كافيــة لقوعانهــا، ولعبــت المــروف المناغيــة وقســاوو  ــروف العــيش، عــاملا دافعــا  

للسكاا نحو الدير، نمرا لما يوفر  من  روف ملا مة للعـيش كـالمراعي وا وـأ    

وميا  الر  والزراعة، وقد كاا لللجاج والأودية دورا بالغـا   عمليـة مـرور الرعـاو،     

 : 2004مـون     ع.الأطلس الكب  وصولا إلى دير أطلس بني مـلال   من قمم الجبال
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وقد إنولقت ها  القبا ل مـن منوقـة الأطلـس الصـغ  بجبـال بوشـافر، حيـ          ل،26

موطنها الأصـلي، وهـي قبا ـل متنقلـة وقليلـة الإسـتقرار لكونهـا كانـت تبحـ  عـن           

واويزشــت، كعمــب  المراعــي لقوعانهــا، وحاليــا تســتقر قبا ــل أيــت عوــا نومــالو       

 إستراتيجي وسط جبال الأطلس.

وإلى جانأ ها  القبا ل نجـد قبا ـل صـنهاجية أغـرى، ومنهـا أيـت سـخماا         

ال  تعد من القبا ل الصنهاجية، وال  استقر  بالمنوقـة منـا قـروا عديـدو، وهـا       

القبا ــل إســتقر  أساســا   المنــاطب الجبليــة بــالأطلس الكــب ، وتشــتغل   الرعــي  

عة عل  طول جوانـأ الأوديـة، وتعـد مـن أكثـر القبا ـل  الثـا رو علـ  المخـزا،          والزرا

وتســتقر هــا  القبا ــل حاليــا   "أدو " وفــم العنصــر وصــولا إلى عــين أســردوا، الــ   

ل، 2013كانت تحت سيورو أيت سعيد وعلي حتـ  عهـد قريـأ   الروايـة الشـلوية      

هـا  السـيورو لقبا ـل أيـت      ولعل  قصة تسمية العين بعين أسردوا تحمل إجابـة علـ   

سخماا عل  عين أسردوا، ثم أغـ ا نجـد   أقصـ   ـال منوقـة ديـر أطلـس بـني         

ملال حي  تستوطن قبا ل أيت سـر  وهـي الأغـرى إحـدى قبا ـل صـنهاجة اسـتقر         

 م.17بالمنوقة منا القرا 

ــرا          ــت وي ــم أي ــة الشــيخ، ث ــت أم البخــ  بزاوي ــل مــن أي وتتكــوا هــا  القبا 

واش وهــم مــن فــروع أيــت ســخماا   لاــال أيــت ســر ، ثــم أيــت         بالقصــيبة وإمه ــ

عبــدلولي بتــاكزير ، ولهــا إمتــداد كــب  يصــل إلى قمــم جبــال الأطلــس المتوســط     

ــتغلال     ــاوور، حيـــ  كانـــت تلجـــت إلى هـــا  المنـــاطب صـــيلا لاسـ ــة بنشـــرو ونـ بمنوقـ

 "إكدلاا" أو المراعـي الجماعيـة لرعـي قوعـاا الما ـية، أو هربـا مـن جيـوش المخـزا         

(BELLAIRE.M 1909 :74)      وإلى جانأ ها  القبا ل الأما يغية ال  استقر

دير أطلس بني ملال، فقد إستقر  كالك قبا ـل عربيـة مـن قبيـل قبيلـة بـني مـلال        

وأولاد امبارك العربية، ال  تعود أصـولها للقبا ـل الرعويـة بـني جـابر مـن بـني جشـم         

ال  تم إدغالهـا إلى   ل،185 : 1991 ،البش  بوسلام (ومن قبا ل بني هلال العربية

م أيام حكم الموحدين   عهد يعقوب المنصور بهـدف حمايـة   12المغرب غلال القرا 

ســهل تــادلا، وبهــدف غلــب التــوا ا بــين قبا ــل الســهل والجبــل اــماا لأمــن الوريــب     

السلوانية، وقد كانـت قبيلـة بـني مـلال مـن قبا ـل كـيش أيـت الربـ ، الـ  كـاا            



Revue ELINSAN WA ELMADJAL 
 

 

 مجلة الإنسان والمجال

 .2018ديسمبر        8عدد:         4 مجلد:

 دير أطلس بني ملال عنوان المقال:
 

9865-2477ISSN:      

EISSN:  2602-5167 

N.D.L:   2015-6187       

 181  Revue ELINSAN WA ELMADJAL 

 

DOI:     

  Vol.4   N°: 8 Décembre 2018 .الواحد عبد فنـيك. ذ الُمرْسِل:             

 

ا بحماية السهول التادلية من الإكتسـاحا  المتكـررو لقبا ـل الجبـال     المخزا يكلله

 :1991 ، البشـ  بوسـلام  م 19والدير أيـت سـخماا وأيـت عوـا نومـالو حتـ  القـرا        

 ل.289

فكي  يتم تنميم العلاقا  بين القبا ل لوماا الإسـتمرارية والتـوا ا بـين     

ــتم تنمــيم     ــديرف وكيــ  ي ــة بال ــا  القبلي ــة    كــل المكون ــراد القبيل ــين أف ــا  ب العلاق

 الواحدوف

   :آليا  التنميم القبلي بالدير -3-2

 :تااا: أداو لتخلي  الصراع حول الموارد بالدير -3-2-1

الاقتصــادية والوبيعــة  -حركــة التنقــل الــ  اقتوــتها الوبيعــة البيئيــة    إا

أبر   ا اجة قد  السياسية لقبا ل الدير، كقبا ل   المواجهة وا ار المستمرين،

إلى وا  قـوانين وأعـراف وآليـا ، مـن أجـل الـدفاع عـن وجودهـا، ومصـادر عيشـها           

ــايش والاســتقرار          ــةل، واــمانا للتع ــوارد الما ي  المراعــي والأرااــي الزراعيــة، والم

لاـــال يعـــد متميـــزا لكنـــه رـــدود بشـــكل وااـــح، ولا يســـتوي  اســـتيعاب كـــل  

ن أهم وسا ل إرسا  علاقا  التحال  بين القبا ل، وتعد "تااا" وتعني "الرااعة"، م

قبيلــتين أو أكثــر، يــدعم قــوو هــا  الــروابط طابعهــا الشــبه الــديني والمقــدز، إذ لا   

ــزام، لأنــه يــنجم عنــه  ــؤم كــب            لكــن أا يخــرج أحــد الوــرفين عــن هــاا الإلت

BARHOUMI,M 1988 :139)وتعبر "تااا" عن تحال  بـين مكونـا  القبيلـة    ل ،

ين أو لاموعة من القبا ل، وذلك من غلال تبادل ا ليأ بين أفـراد  الواحدو أو قبيلت

ــة، الــ  ترشــأ   "التااــا " علــ   ــرف      القبا ــل أو ذبــح الكــبش مــن طــرف القبيل

القبلية المراد التآغي معها، وعند قبول هـا  الأغـ و، يصـبح أفـراد القبيلـتين بمثابـة       

ــها، الـــ     ــا  نلسـ ــزام بالإلتزامـ ــيهم الإلتـ ــوو، وعلـ ــة  الإغـ ــروابط العا ليـ ــيها الـ تقتوـ

بورقيــة  "ا قيقيــة داغــل العا لــة نلســها، مــن حمايــة الأ  واللجــو  إليــه وقــت الشــدو 

وتعــد "التااــا " وســيلة لكســأ الوــاب  الأبــو  والأغــو           ،ل96: 1991رحمــة 

 العلاقا ، بين قبا ل الدير فيما بينها، أو م  القبا ل المجاورو   الجبل أو البسيط.

تعتــبر هــا  الآليــة   الغالــأ عــادو وتقليــدا أما يغيــا  ــا عا عنــد العديــد مــن  

القبا ل الأما يغية، فنجدها عند أيت عوا   الصحرا ، و  الأطلس المتوسط عنـد  
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ــاذج            ــا وجــد  كــالك بعــإ النم ــور...، كم ــني موــر و م ــد ب ــت ســخماا وعن أي

عقد مكتوب، بين أيت السهل، لدى قبا ل أولاد إيعيش الملالية، لكن عل   كل 

غويا الأما يغية وقبيلة أولاد مومن العربية ، وتسم  أيوا عل  المسـتوى المحلـي لـدى    

ــراف     ــة والـــدفاع المشـــترك بـــين الأطـ القبا ـــل العربيـــة، ب"الرفـــود" أ  عهـــد با مايـ

المتعاقدو، اد أ  تهديد غارجي والتعـاوا   الأسـواق، واـماا حريـة التجـارو بـين       

 ل.64 : 1991البش  بو سلام،   لمتحاللةأفراد القبا ل ا

عموما فلا تااا كانت وسـيلة دفاعيـة، تعاونيـة وتنميميـة، كانـت تلجـت        

إليهــا قبا ــل الــدير، بغايــة التخليــ  مــن تــتث  المــروف المناغيــة أساســا علــ  لاــال   

عيشـها، حيـ  كانــت قبا ـل الـدير تســمح بنـزول قبا ـل الجبــل   الشـتا  هربـا مــن         

سـمح بصـعود قبا ـل السـهل   حالـة الجلـاف والمجاعـا  إلى المنـاطب         الثلوج وكاا ت

الجبلية، كما أنها تعتبر وسيلة لكسـأ ا مايـة والـدفاع والقـوو مـن طـرف القبيلـة        

  ل.69 : 1991 البش  بوسلام، اد قبا ل أكثر قوو وعتادا أو اد المخزا 

كآلية لمواجهة الوع  التقني  تنميم العمل داغل القبيلة: تويزا -3-2-2

 :بالدير

أمام الوع  التقني الا  كانت تعاني منه الساكنة بالدير، عل  مسـتوى  

وســا ل الإنتــاج الللاحــي، جــرا  الإعتمــاد علــ  المحــرال ااشــع والــدواب، وبلعــل    

طاب  الترحال واع  الإسـتقرار، كـاا لزامـا علـ  القبيلـة الديريـة أا توـور آليـا          

ــن ه ـــ ــل    عملـــها، ومـ ــا يغي يعـــني "العمـ ــو مصـــولح أمـ ــد " تـــويزا " وهـ ــا  نجـ ا  الآليـ

ــة       ــي   راعــ ــاط الللاحــ ــة   النشــ ــب غاصــ ــويزا توبــ ــت تــ ــد كانــ ــاعي"، وقــ الجمــ

وكاا يتم اللجو  إلى "تـويزا" مـن أجـل القيـام بالأعمـال الللاحيـة كـا رل         ورعيل

 وا صــاد والــدرز ويســاعد أفــراد القبيلــة بعوــهم الــبعإ   إنجــا  هــا  الأعمــال   

الشاقة، وكانت القبيلة تقدم يد المساعدو، لمن يولأ منها ذلك، حي  كـاا يـابح   

لصاو القبيلة   باب المسجد أو الوريح، ويتم إقامـة وليمـة غاصـة بـالتويزا، تقبـل      

ــك         ــه لتل ــا ذلــك، إمــا لكون ــأ منه ــا  طل ــة مســاعدو اللــلام، ال مــن غلالهــا القبيل

ــا أو حصــده     ــ  حرثه ــدر عل ــا ا   اســعة ولا يق ــه اااصــة"   حي ــرد  وإمكانيات ا بمل

كما كانت القبيلة غاصة تلك ال  كانت ترحل    ل،192: 1978 أ. ، التوفيب 
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ارا  الجبل صيلا، تلجت إلى "التـويزا" مـن أجـل حصـاد مـا  رعتـه مـن حبـوب ربيعيـة          

رتملة وكاا  ي  أفراد القبيلة يشاركوا   أعمال  هربا من أ  حركة ازنية

 ا صاد والدرز و   المحصول.

وقــد  ــهد هــاا النمــام الإجتمــاعي التكــافلي التعــاوني تحــولا  كــب و       

م، حي  بـدأ   التـدهور غاصـة بـين الللاحـين الصـغار   القبيلـة،        20غلال القرا 

اين يسـتليدوا مـن "التـويزا"    واقتصر  عل  بعـإ القـواد الكبـار و ـيو  القبيلـة ال ـ     

وال  تحولت إلى "الكللة" غاصة   فـترو ا مايـة والعقـود الأولى بعـد الإسـتقلال،      

رشــم أنهــا بقيـــت مســتمرو   المنــاطب الجبليـــة، نمــرا لقــوو العلاقـــا  القبليــة بـــين        

الســاكنة، وقــد  ــهد " عهــد ا مايــة توــور العلاقــا  الإجتماعيــة والنــزوع نحــو          

ر التعامل النقد  والإقتصاد الرأسمالي، ويعتبر  هـور العمـل المـتجور    اللردانية وتوو

  ل.2014 .رمد ، حواشوالأجر الشهر ، سببا ر يسيا   تراج  آليا  التويزا " 

 .:الدير لاال لتلاعلا  حيو  لعام:اعلاقا  الدير بمحيوه -4

  :الدير حاجز طبيعي للمنوقة الجبلية :بالجبلعلاقة الدير -4-1

كاا الجبل ملجت آمنا لقبا ل الدير    ما  تاريخية كث و غاصة أثنـا   

ا ركا  المخزنية ال  كانت تستهدف بالأساز    الكل  والورا أ لصاو 

 المخزا، أو تتديأ بعإ القبا ل الثا رو.

، الـــ  حاصــرتها جيـــوش الســـلواا  مــا حـــدل لمدينـــة تلــزو   الـــو ااوســرد   

المريني، وتم فك ا صار بعد حصول قا د الجيش عل  أموال طا لة بلغت ما ـة ألـ    

مثقال من الـاهأ، لم اصـل عليهـا السـلواا مـن قبـل حسـأ تعـب  الـو اا، كمـا           

كانت الجبال ملجت لقبا ل الدير، أثنا  الزح  الاستعمار  لللرنسيين، بل ودافعت 

ية اد احتلال مراكـز الـدير، كمـا فعلـت قبا ـل أيـت سـخماا وأيـت         القبا ل الجبل

، بـل وإسـتمر  رـاولا  تحريـر بـني      1916عوا دفاعا عـن مدينـة بـني مـلال حتـ       

، وكالك دافعت قبا ل أيت ويرا عل  القصـيبة  1920ملال من يد اللرنسيين حت  

حيـــ  أا  ، وتعــد القبا ـــل الجبليــة عمقــا دلغرافيـــا لقبا ــل الــدير     1922إلى شايــة  

الروابط الدموية ال  رم  بين القبا ل، إاـافة إلى علاقـا  المصـاهرو الـ  جعلـت      

قبا ل الجبـل لا تتقـاعس   دعـم قبا ـل الـدير   صـراعها مـ  قبا ـل السـهل، كمـا           



Revue ELINSAN WA ELMADJAL 
 

 

 مجلة الإنسان والمجال

 .2018ديسمبر        8عدد:         4 مجلد:

 دير أطلس بني ملال عنوان المقال:
 

9865-2477ISSN:      

EISSN:  2602-5167 

N.D.L:   2015-6187       

 184  Revue ELINSAN WA ELMADJAL 

 

DOI:     

  Vol.4   N°: 8 Décembre 2018 .الواحد عبد فنـيك. ذ الُمرْسِل:             

 

م بين قبا ل أيت عوا الدير، ال  طلبـت مسـاعدو قبا ـل    19حدل غلال نهاية القرا 

 العربية.أيت عوا الجبل اد قبا ل السهل 

هـــاا   الوقـــت الـــا  يشـــكل فيـــه الـــدير ااوـــوو الأولى، لمـــرور القبا ـــل 

ــدير عبــارو عــن ممــر للرعــاو        الجبليــة نحــو الســهول مــن أجــل الرعــي والإنتجــاع، فال

ــت ســخماا         ــل أيــت عوــا نومــالو وأي  مــون  للوصــول إلى ســهل تــادلا، غاصــة لقبا 

كالشــــا  والســــكر  والتــــزود بــــالمواد الوــــرورية للعــــيشل،  36 : 1999عزيــــز،

 والزيو ، ال  كاا الدير يوفرها من غلال لاموعة من الأسواق الأسبوعية.

وهكاا فالدير تربوه علاقا  وطيدو بالجبل، ذلك أا الجبل يعد عنصرا  

ــل          ــة الجب ــد بواب ــه يع ــا ،   حــين أن ــدير، وأســاز شن أساســيا   تكــوين وتوــور ال

كز  ا ورية لاالا روريا وجاذبـا  للتخلص من العزلة الوبيعية، كما يعتبر بمرا

للســاكنة الريليــة، الــ  تعــاني اللقــر وا اجــة والبوالــة والأميــة، لــالك تســع           

لتحسين  روف عيشها من غلال الهجرو نحو مراكز الـدير، ممـا يسـاهم   الرفـ      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            من حجم السكاا فيها.                                                                  

 :علاقة الدير  بالسهل: الدير جسر طبيعي للسهل -4-2

تش  العديد من الدراسـا  الـ  اهتمـت بالـدير، إلى أنـه أقـرب مـن السـهل         

أكثر من إلى الجبل من حي  الشكل المورفلوجي، فالدير يبدو من غلال المشاهدو 

ل ومـراوم بلعـل نشـاط عميلـة     تـلا البسيوة للسوح، أنه بمثابة سوح هوـع تتخللـه   

ويتميز م  السهل بعلاقة تلاعـل حقيقيـة،    SALOMON J-N, 2007 : 59) ة التعري

حي  أا السـهل ذو المنـا   ـبه الجـاف وقلـة التسـاقوا  كـاا، ومنـا قـروا غلـت،           

يعتمد عل  الدير   العديد من الأمور، يعتمـد علـ  العيـوا الما يـة والأنهـار الموسميـة       

تنبـ  مـن الـدير كمـورد أساسـي لسـقي المحاصـيل الزراعيـة، ولا يــزال         الـ  كانـت   

الشـرقيين إلى يومنـا هـاا، يعتمـد علـ  ميـا  عيـوا         جز  كب  مـن سـهل بـني موسـ     

 وأنهار الدير.

كما لثل بوابة لمرور الموارد الوبيعية الآتيـة مـن الجبـل نحـو السـهل، فعـبر       

 LAOUINA, A) منخلوـا  السـهل  الدير تمر الميـا  ومنقـولا  التعريـة لتترسـأ       

2010 :208)
،   إطار تغاية العالية للسافلة بالمواد الرسابية، وبالتـالي تسـاهم      
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شن  التربـة وغصـوبتها، كمـا تمـر الأغشـاب وا وـأ مـن الجبـل نحـو السـهل عـبر            

 الدير.

ومــن الناحيــة التاريخيــة كــاا الــدير بالنســبة للســهل لاــال حمايــة، وحــدا    

فاصلا بين السهل والقبا ل الأما يغية، ذلك أا المخزا كما رأينا سابقا أقام العديد 

من القلاع وا صوا العسكرية، من أجـل حمايـة سـهل تـادلا مـن القبا ـل الجبليـة،        

ة لهــاا الهــدف الر يســي  قبا ــل وكــالك قــام بتــوطين القبا ــل العربيــة بالســهل غدم ــ

الكيشل، فلي عهد الموحدين تم جلأ القبا ل العربية كبني جابر وبـني هـلال مـن    

إفريقية  تونسل، من أجل تتدية ها  الو يلة كقبا ل أيت الرب  أ  نسـبة إلى أربعـة   

قبا ل وهي   قبيلة سمكت وقبيلة كواية وقبيلة بني معداا وقبيلة بني مـلالل وإلى  

لمجال والما  عل  أربعة أجزا ، الـ  دام وجودهـا ونشـاطها كقبا ـل كيا ـة      قسمة ا

م، كمـا كانـت مراكـز الـدير بمثابـة أسـواق راريـة تصـرف         19حت  نهاية القـرا  

فيها قبا ل السهل بوا عها من شنم وحبوب، والتـزود بالمنسـوجا  مـن غيـام وسـروج      

ــدي    ــدا ومراكــــز الــ ــن    مــ ــة، الــــ  تصــ ــي فخاريــ  ،التوفيــــب(ر و ــــكا م وأوانــ

 )  359 1978: أحمد،

 : غاتمة

ــه        ــة المهمــة، أهلت ــه الوبيعي ــز ومؤهلات ــه الجغــرا  المتمي ــل موقع ــدير وبلع ال

ليلعأ دورا روريا   تـاريخ إقلـيم تـادلا والمغـرب، وذلـك بلوـل المراكـز ا وـرية         

المهمة ال  انتشر    لااله، وال  ساهمت بشـكل كـب    ا يـاو الاقتصـادية     

انـت لـه أدوار تاريخيـة مهمـة غاصـة      والثقافية والروحيـة بالمنوقـة. كمـا أا الـدير ك    

الــدور العســكر  الــا  منحــه لــه المخــزا، حيــ  كــاا بمثابــة حــاجز دفــاعي عــن     

الوريــب التجاريــة للســلواا، كمــا أنــه لعــأ أدوارا إقتصــادية مهمــة، فالــدير لاــال   

الللاحة والرعي والتجـارو وا ـرف، كـل هـاا جعـل مـن مراكـز الـدير ذا  صـيت          

ــاور  ــاز   وسمعـــة   المنـــاطب المجـ ــدو مـــن المغـــرب بلـ ــرا وســـهلا، و  منـــاطب بعيـ و ديـ

ومراكش، وحت     إيواليا، والسوداا. إاافة إلى أا الـدير يتكـوا مـن عناصـر     

قبلية متعددو : قبا ل صنهاجية وأغرى مصمودية، إاافة إلى جز  يس  مـن القبا ـل   

غلال بدل العربية، وأا ها  القبا ل لم يكن استقرارها بالدير أمرا متيسرا بل من 
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الجهد والتكثل والتحال  والاتحاد بين أفرادها، لمواجهة الأغوار المحدقة والمهـددو  

لوجودها، وذلك من غـلال توـوير اتلاقيـا  مشـتركة للتحـال  والـدفاع   تااـا ل،        

لأا الدير عـبر تاريخـه لاـال للصـراع قـوى متعـددو، كمـا أا القبا ـل طـور  آليـا            

و  ااتـام فالـدير    ع  الـتقني لـدى السـاكنة المحليـة.    للتعاوا  تاويزال لمواجهـة الو ـ 

ــة   عــرف ويعــرف تحــولا  كــب و    كتراجــ  المجــالا     :  بنيتــه ومكوناتــه المجالي

ااورا  واغتلا  "حـزام الزيتـوا"، بلعـل  حـ  التمـدين السـري  والعشـوا ي، وبـدأ         

مما  الدير يعيش اغتلالا  اجتماعية كتحزمة اللقر والبوالة والسكن العشوا ي،

جعــل بعــإ مراكــز  تعــرف طــردا للســكاا،   الوقــت الــا  كانــت   المااــي      

  القريأ والبعيد مناطب جاذبة للسكاا.

   :المراج قا مة 

، النمــام ا وــر  وتنمــيم المجــال بمنوقــة درعــة   : ل2005 ، أقيــوم ا ســين -

كليــة الآداب والعلــوم  ، تــورا  الدولــة، جامعــة القااــي عيــا     أطروحــة لنيــل دك 

 الانسانية، بني ملال. 

ــرحيم  - ــد الـ ــي عبـ حـــو  تـــادلا: مـــن التوـــور البليوربـــاعي إلى    ل: 2004  ،بنعلـ

، أطروحة لنيل دكتورا  الدولة، جامعة رمد المستحدل الاستغلال الهيدروفلاحي 

 .أكدال، الرباطكلية الآداب والعلوم الانسانية  ااامس،

ــة بــني مــلال  : ل1991  ،بوســلام رمــد بــن البشــ  -  1916-1854تــاريخ قبيل

موبعــة المعــارف : ، الربــاطجوانــأ مــن تــاريخ ديــر الأطلــس المتوســط ومنوقــة تــادلا 

 .الجديدو

ــد - ــار  أحمـ ــة   ل: 1992  ،بوكـ ــة تادلـ ــاريخ منوقـ ــة تـ ــول كتابـ ــا  حـ ، ملاحمـ

منشــورا  كليــة الآداب والعلــوم الانســانية، بــني مــلال، سلســلة: نــدوا  ومنــا را   

 .عة النجام الجديدوموب :الدار البيوا ، 1رقم 

 الدولة والسلوة والمجتم  دراسة   الثابت والمتحول   :ل1991  ،بورقية رحمة -

 .دار الوليعة للوباعة والنشر :ب و  ،علاقة الدول بالقبا ل   المغرب

 المؤسســا  الجماعيــة بــالمغربحــواش رمــد،  مداغلــة   النــدوو وطنيــة حــول   -

 .لم تنشر بعد 2014
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-1850: إينولتـاا  19المجتم  المغربي غلال القـرا  ل: 1978  ،التوفيب أحمد-

 .الدار البيوا  ،1912

، ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة   نزهة المشتاق   اغـتراق الآفـاق   ،الشري  الادريسـي -

  .المجلد الأول الجز  الساب  

رمــــد حجــــي وأغــــروا،  :، تر ــــة إفريقيــــال : 1984  ،كربخـــال مــــارمول -

 .الجز  الأول ،الرباط

بني ملال :  -الجها  ا ور  لدير أطلس دمنا : ل1999  ،مون  عبد العزيز-

، كلية ، دبلوم الدراسا  العليا، جامعة رمد ااامسمدا صغرى   تحول بوي 

 .، الرباطالآداب والعلوم الانسانية

الرعــو  القــانوا والوقــوز، رعــاو الأطلــس الانتــاج : ل2013  ،مهــد  رمــد - 

موبعة النجام  :، الوبعة الأولى، الدار البيوا تر ة عياد أبلال وإدريس المحمد 

 .الجديدو

، منشورا  ثورو القبا ل اد الاحتلال: ل2014  ،الملكي المالكي بن الجيلالي-

موبعـة دار أبـي رقـراق    ، ا  المقـاومين وأعوـا  جـيش التحريـر    المندوبية السامية لقدم

 .الجز  الأول ،لوباعة والنشرل

ــن - ــو اا ا سـ ــا ل : 1983  ،الـ ــ  افريقيـ ــة وصـ ــد    :تر ـ ــي ورمـ ــد حجـ رمـ

 .1ج. ،الأغور، دار الغرب الاسلامي
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